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التعالق النصي في ديوان الشاعر ابن نسعى من خلال هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى : ملخّص
ورة الشعرية وتأثير ذلك على الص، يدل على حجم الثقافة الواسعة التي يتمتع بهاالذي فركون الأندلسي 

المبتكرة لديه، من خلال حضور النصوص الغائبة وموضوعاتها المختلفة، سواء أكانت دينية أم شعرية 
محاولين قدر الإمكان البحث عن مكونات نصوصه لجديد، وقدرتها على تقديم المعنى ا ،أم تاريخية

التخييلية وارتباطها بالجوانب المعنوية والتصويرية والايقاعية، وما تركت من انطباع في ذهن القارئ 
 المتلقي.

لة حياة لنصوص قديمة أصيالفاستتحضتار الشتاعر ابن فركون لكثير من النصوص هو إعادة 
لى استتتتتدعاء معنى جديد قصتتتتده الشتتتتاعر لحعة القول الشتتتتعري أو من خلال قلب معناها وحضتتتورها إ

ية دعم ا  زلب تعالقاتهأنقلها بدلالتها الأصتتتتتلية التاريخية كوثيقة حقيقية زير م يفة، حيث دارت  النصتتتتتع
 ودلالة عليها. هر افكلأ

 .الشعر الأندلسي ؛استحضار ؛التخييل ؛المرجعيات ؛ابن فركون الأندلسية: كلمات مفتاحيّ 
Abstract: This  study aimed to reveal the extent of textual interdependence in the 

Diwan of the poet Ibn Farkun Al-Andalusi that shows  the vast culture he enjoys, and 

the impact of this culture on his innovative poetic image, through the presence of 

absent texts and their various topics, whether religious, poetic or historical, and their 

                               
  المؤلف المرسل  
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ability to provide the new meaning, the research tried as much as possible to search 

for the components of the poet's imaginary texts and their connection to the moral, 

pictorial and rhythmic aspects, and the impression they left in the mind of the  reader. 

The poet Ibn Farkun's invocation of many texts is to revive  authentic ancient texts by 

overturning their meaning and presence to invoke a new meaning intended by the poet 

at the moment of poetic saying or transferring it with its original historical significance 

as a real document that is not fake, as most  of his textual comments revolved in 

support of his ideas and significance. 

Keywords: Ibn Farkun al-Andalusi; references; imagination; evocation; Andalusian 

poetry. 

يعد التراث مصدر ا مهم ا في حياتنا وجسر ا يربط حاضرنا بماضينا، وهو : المقدمة-1
معين تستقي منه الأجيال، وقد سعى إليه كثير من الشعراء كونهم ينطلقون منه من 

م لكيان الشخصية العربية، جديد في رحلة جديدة؛ لأن الانقطاع عن التراث هو هد
والشاعر المبدع لا يمكن أن ينفصل عنه؛ لأن الإبداع في حقيقته انبثاق من الماضي 

 وخروج عنه باستمرار.
ومن هنا نجد أن القرآن الكريم والحديث الشريف يمثلان ركي تين أساسيتين 

كل  مان  يكونهما أكثر تأثير ا في النصوص اللاحقة. فالنص القرآني يحمل للإنسان ف
نذ شعراء مومكان دلالات لا متناهية، ويفسر أشياء تمس حياة الإنسان، لذلك أخذ ال

وفي الشعر العربي نجد إحالات مكثفة للنصوص القرآنية يه، ن ول الوحي يعودون إل
 والأحاديث النبوية الشريفة. 

ولو تأملنا النصوص الشعرية عامة، والأندلسية على وجه الخصوص، لوجدنا 
للنص الديني آثار ا واضحة المعالم فيه، حيث "عاش القرآن مع الشاعر الأندلسي في  أن

لشاعر بالكثير ا فكره ووجدانه وخياله، وبكل تفاصيل حياته، فكان المنبع الثر الذي أمد  
 . (1)من المعاني والصور ومقومات لغته الشعرية"

ا في النصوص الشعرية الأندلسية، لذا لم تتجسد المرجعية  وقد بدء الأثر واضح 
نما جاءت إثراء  لمعانيه  الدينية بشكل عابر أو سطحي في الخطاب الشعري الأندلسي، وا 
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وخيالاته وصوره، وتجسيد ا للهوية الإسلامية للأندلس، والاقتباس من القرآن الكريم 
همة في الاقناع، وتقوية الحجة أكد الشعراء على إعهارها والحديث الشريف يمثل وسيلة م

في أشعارهم، لانضاج وعي العامة من الناس، ممن يضعون النصوص الدينية نصب 
أعينهم في مجمل حياتهم اليومية، فيستشهدون بها لأهميتها في النفوس من الناحيتين 

 .(2)لى أشعارهمالتشريعية والروحية، ومن ثم اسباغ الصبغة الدينية المقدسة إ
وبالنعر إلى شعر ابن فركون الأندلسي نجده ي خر بالأبيات الشعرية المفعمة 
بالمعاني والأفكار الدينية، والأدبية، والتاريخية، مستحضر ا الجانب المهم من التراث 
العربي الإسلامي، موعف ا إياه التوعيف المناسب في بناء علاقاته التخييلية ضمن 

بنيته النصية التراثية. ويمكننا دراسة مرجعيات التخييل التراثية في وفي إطار  ،النص
 شعر ابن فركون الأندلسي في ثلاثة مباحث:

أثر ت المبحث الأول: استحضار المرجعيات الدينية في شعر ابن فركون الأندلسي:
كثير من الشعراء ببعض المصادر الدينية وفي مقدمتها القرآن الكريم، واستمدوا منه 

 ر ا من الموضوعات والشخصيات التي عدت محور ا لأعمال أدبية متنوعة. كثي
 ابن فركون الأندلسي على جملة منوتقوم مرجعيات التخييل في شعر   

الامدادات والسياقات الدينية، بما يصب في النهاية بقدرة النص على إنتاج الدلالة وفق "
 . (3)ذة، ومتعة التلقي"تضافر بنيته النصية بوصفه بناء  لغوي ا مصوز ا لل

وقد استوحى الأندلسيون "النص القرآني بآياته وألفاعه وفواصله ومعانيه وصوره 
وأحداثه وقصصه استيحاء فاعلا  يكشف عن أفكارهم ورؤاهم المختلفة، وينقل القارئ 

 . (4")من جو الواقع المعيش إلى تراثية عميقة
ومن هنا نجد الشاعر ابن فركون الأندلسي قد حرص على استحضار النص 
القرآني بمفرداته وصوره ومعانيه، لتعكس الغاية الدلالية والفنية والجمالية في خطابه 
الشعري ومدى الأثر التخييلي عند المتلقي. منوع ا ذلك الاستحضار بين الأخذ بنص 
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أو إحداث تغيير طفيف في الألفاع،  الآية مع عدم خروج مضمون الآية عن أصلها
 كما يستحضر بعض من قصص الأنبياء.

ويمكن أن نتتبع المضامين الدينية التي استطاع ابن فركون الأندلسي أن يستقي 
 منها ويضمنها في شعره متمثلة في:

: استحضار القرآن الكريم: القرآن الكريم هو المعج ة الإلهية التي عج  البشر عن  أولًا
ن بمثله أو بآية من مثله، والشاعر ابن فركون أحد الشعراء الذين انفتحوا على الأتيا

النص القرآني، ووعفوه في أشعارهم، حيث يمثل ذلك رافد ا من روافد شعره يغذي البنية 
الوجدانية والدلالية في تجربته الشعرية وآلية التلقي. وكان لاستدعاء مخ ونه الفكري 

اقف التي يريد التعبير عنها، وكذلك لا بد من توعيف ثقافته والثقافي ما يتلاءم والمو 
الدينية بما يتناسب والمقام عن طريق الاقتباس من القرآن الكريم، حيث كان لذلك 

القرآني  ما الت م فيه الشاعر بلفع النص" شعره بطريقة الاقتباس النصي وهوالعهور في 
يعطي الشاعر حرية التحكم بالألفاع  ، وكذلك الاقتباس الإشاري وهو" الذي(5)وتركيبه"

. وهنا يمكننا الوقوف على (6)والتراكيب القرآنية بل يكتفي بالإشارة إلى الآيات القرآنية"
 مجموعة من الشواهد الشعرية التي تتصل بذلك الاقتباس.  

نستحضر قول ابن فركون الأندلسي حينما تخلف عن الحضور مع الملك يوسف 
ملك أبيات، فما كان من ابن فركون إلا أن نعم جواب ا أثناء الطريق الثالث فكتب إليه ال

إليه مستحضر الدعم الإلهي ليشيع السكينة في نفوس المجاهدين، مذكر ا إياهم بجنود 
  :  الملائكة التي يمد بها الله عباده، قائلا 

 ىد  دين اله   ر  عائ  ش   ت  أقم  
 ه  في أرض   الكتائب   تمد  

  ىد  الع   ديار   عيد  إلى أن ت  
 

 اد  هالج   ض  بفر   ت  م  وق   ه  لدي        
 د  اد  ش   ع  ب  س   ق  فو   كة  لائ  م  

 (7)اد  يالج   نات  اف  مجالًا إلى الص  
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عند استنطاق الأبيات نجد الشاعر ابن فركون يحيل بشكل موج  وبإشارة مكثفة 
ب   تعالى: إلى قوله ك م  ر  د  د  ر ه م  ه ـذ ا ي م  ي أ ت وك م مِّن ف و  ت ت ق وا  و  وا  و  ب ر  س ة  }ب ل ى إ ن ت ص  م  ك م ب خ 

م ين{ : }ث م  ي أ ت ي م ن ب ع د  ذ ل ك  س ب ع  وأفاد من قوله تعالى، (8)آلًف  مِّن  ال م لآئ ك ة  م س وِّ
ت م  ل ه ن  إ لً   د اد  ي أ ك ل ن  م ا ق د م  ن ون{ش  ص  }إ ذ  ع ر ض   وكذلك من قوله:.(9) ق ل يلاا مِّم ا ت ح 
ي اد{ اف ن ات  ال ج  يِّ الص  ل ي ه  ب ال ع ش   .(10)ع 

وهنا لا يخفى الأثر الفني لهذه الأبيات من خلال حشد الثقافة الدينية فيها عن 
كرته فطريق وقوف الشاعر المتكرر عند آيات القرآن وتوعيف أكثر من آية لتع ي  

يصالها إلى المتلقي بأسلوب تخييلي مشوق ومحف  للملك والمجاهدين وبث روح  وا 
الع يمة فيهم، وأن ملائكة الله معهم في حربهم ضد العدو. كما أن الاقتباس من القرآن 
كان له الأثر البالغ في حياة المجاهدين وربط كل ذلك بما كان عليه المجاهدون في 

الله عليه وسلم. ومن خلال تمثل الأبيات نجد الشاعر قد أيام الرسول الكريم صلى 
استطاع بقدرته التخييلية الإبداعية أن يلفت انتباه السامع عن طريق تعاضد الأسلوب 

 التخييلي مع ألفاع القرآن المعج ة بطبيعتها وأسلوبها لبث دلالات واسعة وعميقة.
بعودة ي عشر وثمان مائة و وقال مهنئ ا الأمير يوسف الثالث بعيد الفطر لعام اثن

، مصور ا البلاء (11)أخيه أبي الحسن الأمير مع  الدولة بجيشه منتصر ا من ز وة شقورة
 الحسن الذي أبلاه في لقائه بالإسبان: 

د  ال ض  عان في أر  م  قى الج  ت  ل  اا م  ل    ىع 
 وام  لً اقد  أ هاد  الج   طال  ى بأب  ناد  

 ىد  ي اله  اع  ا إلى د  وا طر  فتسارع  
 واف  توق  ف   م  ه  ض  أر   م  ليه  ع   ت  اق  ض  

 

ل  ب   م  ه  ع  جم   ت  ي  ورم     بأس  م ع ج 
 ل  تأم  الم   ظرة  ن   م  فيه   وأجال  
 ل  ز  ع  م  ب   جاة  س ب ل  الن   عن   وم  والر  
  (12)ل  و  د  في الج   ه  نفس   ع  م  يج   اء  والم  

 

ين  }إ ن  ال   تحيلنا الأبيات إلى استحضار عدد من الآيات منها قوله تعالى:  ذ 
ل ق د   ت ز ل ه م  الش ي ط ان  ب ب ع ض  م ا ك س ب وا  و  ا اس  ع ان  إ ن م  م  م  ال ت ق ى ال ج  ا  م نك م  ي و  ل و  ع ف ا اللّه   ت و 

ل يم{  .(13)ع ن ه م  إ ن  اللّه  غ ف ور  ح 
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ل ـك ن  اللّه  }ف ل م  ت ق ت ل وه م  و  : وما أن تذكر لفعة رميت إلا ويستحضرنا قوله تعالى
س ناا إ ن   ن ه  ب لاء ح  ن ين  م  م  ل ي  ال م ؤ  ل ي ب  ل ـك ن  اللّه  ر م ى و  م ا ر م ي ت  إ ذ  ر م ي ت  و  اللّه   ق ت ل ه م  و 

ل يم{  .(14)س م يع  ع 
ن  تعالى:  هلو قكما نجده قد استحضر  ر ك م  اللّه  ف ي م و اط  م  ك   }ل ق د  ن ص  ي و  ث ير ة  و 

ب   ل ي ك م  الأ ر ض  ب م ا ر ح  اق ت  ع  ض  ب ت ك م  ك ث ر ت ك م  ف ل م  ت غ ن  ع نك م  ش ي ئاا و  ج  ن ي ن  إ ذ  أ ع  ت  ث م  ح 
ب ر ين{ ل ي ت م م د    (15)و 

لقد خلق الشاعر جو ا نفسي ا يتماشى مع الآيات القرآنية التي نسجها مستمد ا فكرته 
وص القرآنية، فقد رسخ النص القرآني في ذاكرة الشاعر ويمثل ركن ا أساسي ا من النص

من ثقافته، لينسج صوره الشعرية موعف ا حسه الفني واستلهامه للموروث الديني. كما 
استطاع أن يحقق التداخل ال مني بين الماضي والحاضر، وجعلهما يتحولان إلى  منين 

 دل موضوعي لحالته المعبر عنها فتجعله يغوصمتخيلين يجد المتلقي نفسه أمام معا
 في دهالي ها. 

:بويمكن الاستشهاد   قوله حينما أنشد في أملاكه أيد الله مقامه قائلا 
 ية  آ ك  لك  م  ها فيها ل  راف  أع  

 

 (16)له ااف  وّغت  أن  س   ة أن  و  ل  ت  م          
 

وه  و  يشير إلى الآية الكريمة في سورة الأعراف:  ر  ن وا  ب ه  و ع ز  ين  آم  وه  }ف ال ذ  ر  ن ص 
ل ـئ ك  ه م  ال م ف ل ح ون{ ل  م ع ه  أ و  ي  أ نز  أيد الله سبحانه وتعالى سيطرة  .(17)و ات ب ع وا  الن ور  ال ذ 

الملك على  مام الأمور وقيادته للبلاد، وجعل من مؤيديه والذين اتبعوه الفو  والفلاح، 
ار الذين اتبعوا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وما الممدوح كحال الأنص

 إلا امتداد لأجداد الأنصار المنسوب إليهم. 
وقوله وأنشدت يوم عقيقة ابن مولانا في السادس لصفر عام اثني عشر وثماني 

 مائة:
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 ه  م  ل  س   ب  ط  خ  ت   وم  الر   تأتي وفود  
 ه  ل  س  ر   ف  د  ر  ى في  يخش   هم  ي  ل  و  و  
 اه  ل   ء  ابها على ظم   واب  الج   د  ع  أ  

 لاا تفض  ماا م  ع  ها من  إلي   ح  ن  واج  
 

 ف  ف  ع  ت  الم   ر  ف  القاد  ك   ف  فيك      
 ف  د  ر  م   ك  لائ  بالم   ش  ي  ج   سال  إر  
 ق  و  ش  ت  الم   ق  شو  ت  ى الم  و  ج   ع  ق  تن  
 (18)ف  ط  ع  ت  ب  م  واه   م  أكر   ت  ل  لًز  

 

اب  ل ك م  أ نِّ : تعالىيستحضر الشاعر قوله  ت ج  ب ك م  ف اس  يث ون  ر  ت غ  ي م م د ك م }إ ذ  ت س 
ف ين{ د  ن ح  ل ه ا : وكذلك قوله تعالى ،(19)ب أ ل ف  مِّن  ال م لآئ ك ة  م ر  ل م  ف اج  وا  ل لس  ن ح  }و ا  ن ج 

يع  ال ع ل يم{ ل ى اللّه  إ ن ه  ه و  الس م  ك ل  ع  ت و  ذلك الاستحضار أراد الشاعر من خلال . (20)و 
 .أن يمنح قصيدته صورة استوحى ببراعته وفنيته لطائف التعبير

استرفد الشاعر ابن فركون الأندلسي خطاب ا شعري ا ينقل من خلاله رسائل ترفد 
الشخصية العربية عن طريق استخدام ألفاع وعبارات مستقاة من القرآن الكريم وما تحمله 

ين بتصورهم التخييلي لها، وبوصفها مكون ا من مكونات من أثر في نفوس المتلق
الشخصية العربية، وهنا أراد أن يبث روح القوة والشجاعة بإدخال عبارة ملائكة مردفين 
التي تعطي دفق ا في نفوسهم، مع الأخذ بالمهادنة كون الكفة في صورتها العاهرة تكشف 

 النصر، وطالما والعدو قد جنح إلى تفوق العدو عدد ا، ويرجح كفة الأعداء في احتمالية
  السلم فعلى المسلمين أن يجنحوا لها.

 وقوله في المناسبة نفسها:
 ت  ح  م   قد  ول   ه  ها ب  وائم  ق   ت  ت  ب  ث  
  من   والأرض   هم  و  ح  ا ن  عا و  ت خ ف  ط  س  

 

ال هاآجال أه    ين  أج   ل  الشِّرك  ح 
  (21)ال ه اجت أثق  قد أخر   م  أن فال ه  

 ج

ت  الأ ر ض  أ ث ق ال ه ا{:تتجلى عملية الاقتباس من قوله تعالى ر ج  يستدعي . (22)}و أ خ 
الشاعر آيات من سورة ال ل لة منطلق ا من فضائه المعرفي الواسع بهدف الإبلاغ 

 والاقناع.
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وقوله مهنئ ا مقام الملك الكريم أيده الله عند عودته من الوجهة إلى قرية واد 
 متن ه ا:

ل ت  ل ن   رة  م ل ك ه  الأعلى ت ج   ص 
ل  م  و  ب    و لًن ا فع م ت  اد  ح 

 

ت ق ي الس ب ع  الشِّد م لائ ك        اداتر 
ادا  (23) ر ك ائب ه  الغ وائر  والن ج 

 ج

ت   يشير إلى الآية الكريمة ا ق د م  د اد  ي أ ك ل ن  م  م  ل ه ن  }ث م  ي أ ت ي م ن ب ع د  ذ ل ك  س ب ع  ش 
ن ون{ ص   .(24)إ لً  ق ل يلاا مِّم ا ت ح 

يقتبس الشاعر هنا التركيب القرآني اقتباس ا مباشر ا من الآية دون تعديل في 
لقرية بعد د الملك في االنص مستفيد ا من الأسلوب القرآني ومبين ا الخير الذي عم  بوجو 

أن كان قد خيم عليه البؤس والشقاء فأخلف كل ذلك بالخير والنعيم، وهذه النصوص 
تكون "واضحة في بنية النص الجديد، متعالقة معه وقد يعيد الشاعر إنتاجها دونما جهد 

      .(25)شعري ليذيبها داخل نصوصه ويضفي عليها شكلا  آخر ا ي يدها حسية وبهاء"
مثلما أن الشاعر استطاع أن يوعف النص القرآني  ا: استحضار القصص القرآنية:ثانيا 

بالألفاع والمعاني المباشرة تمكن بقدرة مخيلته الفنية الابداعية أن يوعف القصص 
القرآنية لبيان أثرها وعمقها في نفس المتلقي. أي أنه تعدا التراث القرآني إلى القصص 

ثارته، وكان لانتقاء النصوص  الديني الإسلامي؛ رزبة منه في تحريك خيال المتلقي وا 
 المكانة في تحقيق الأثر التخييلي. 

ولقصة يوسف عليه السلام حضور ا كثيف ا في الشعر الأندلسي على وجه العموم 
وفي شعر ابن فركون على وجه الخصوص. حيث كان للأمير يوسف نقاط التقاء مع 

م الاحتفاع بمكانة نبي الله يوسف بالنبوة بدء بالاسنبي الله يوسف عليه السلام مع 
ومعاناتهما بالدسائس والسجن علم ا وبهتان ا ومن ثم حكمهما للبلاد كما وُصِفَ الأمير 

 ييوسف الثالث بجمال الهيئة وبهاء الطلعة. ويمكن الاستشهاد بقول ابن فركون الأندلس
 الملك:في كيفية تخلص نبي الله يوسف من السجن وتمكنه من 
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 ف  وس  كفِّ ي   من   ود  الج   إذا فاض نيل  
ن لًح    ف  وس  ي   ه  من وج   ح  ب  الص   نور   وا 

 

 ار  وا مص  طب  ه  العافين أن ي   ه  ل  ي  ى ن  كف   
 (26)ار  ع  ذ   ت  ش  ع  ر   قد   ق  الأف   وم  نج   ت  رأي  

 

راا ف إ ن   يوعف الشاعر النص القرآني المتمثل بقوله تعالى:  ل ك م م ا }اه ب ط وا  م ص 
ب  مِّن  الل ه  ...{ ا  ب غ ض  و  ب آؤ  ك ن ة  و  ل ي ه م  الذِّل ة  و ال م س  ر ب ت  ع  ض  عند تمثلنا  .(27)س أ ل ت م  و 

للبيتين السابقين نجد الشاعر قد أعطى صفات العطاء والكرم وأقام من نهر النيل معادلا  
على ذلك بقوله )فاض نيل الجود( وهنا يقصد نهر النيل، وبين قوله )كفى نيله العافين( 
والمقصود عطاء اليد وهو ما جعل الشاعر يستدعي قول الله سبحانه وتعالى في نصه 

 كما جعل من نجوم الأفق وهي تتلالى معادلا  للنور المنبعث من الممدوح.الشعري. 
فيما أمره، أعلا الله مقامه بأبيات تكتب في سماية  يالأندلس وقال ابن فركون

اتخذها لاستخراج القبلة، وهو هنا يستحضر من قصة نبي الله يوسف  اوية الرؤيا، 
 فيقول: 

 ف  س  و  ي   ر  ص  ن   ن  ى اب  ل  و  ا والم  أن  
 ه  ن  ك  ى ل  د  له  ا ل  كلان  ف  

 

 ود  ج  الس   ة  ل  ب  ق  و   ود  الج   ة  ل  ب  ق      
  (28)د  و وج  ي لل  ل دون  ائ  الن   ب  ه  ي  

 

نجد الشاعر قد وضع قدر ا كبير ا من ألفاع القرآن إلا أننا قد انتقينا من النصوص 
ا تخييلي ا. من ذلك قوله مهنئ ا لملكه عند ما  ي المعركة انتصر فما شكلت فينا نسيج 

، والذي كان محط أنعار كثير ا من الأطراف على ه(718لدائرة على جبل الفتح عام )ا
الأرض فقد تنا ع عليه القشتاليون النصارى، والمرينيون المغاربة، والغرناطيون من بين 

 الأحمر:
 ت  ن  ث  وان   رب  ها الح  اق  س   عن   ت  ف  ش  ك   لقد  
 ة  م  ز  ع   د  ع  ا ب  ه  زار  أو   ت  ع  ض  و   د  وق  

 

 رح  ص  ال ل جّة   عن   يس  ق  ل  ب   رت  د  ما ص  ك   
 (29)ح  ر  الج   ية  دام   باد  الأك   م  ه  ن  م   ت  ن  ث  

 

لقد كان لقصة نبي الله سليمان حضور ا في قول الشاعر ابن فركون مقتبس ا ذلك 
ك ش ف  : القول من قوله تعالى ةا و  ب ت ه  ل ج  س  ر ح  ف ل م ا ر أ ت ه  ح  ل ي الص  ت  ع ن }ق يل  ل ه ا اد خ 
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ت  م ع  س   ل م  ي و أ س  ر ح  م م ر د  مِّن ق و ار ير  ق ال ت  ر بِّ إ نِّي ظ ل م ت  ن ف س  ل ي م ان  س اق ي ه ا ق ال  إ ن ه  ص 
 .(30)ل ل ه  ر بِّ ال ع ال م ين{

ر النعرة العميقة في توعيف المعنى القرآني وهو يسير في دعم حيث كان للشاع
تخييلاته الفنية. فمن خلال استدعاء الشاعر الدلالة القرآنية والربط بين كل من الحرب 

وبلقيس وكيفية الكشف عن ساقيها والغاية من هذا في ذلك ال من وهو  ،وكشف ساقها
شاعة من أن بلقي  س لها قدمين وحافرين كالحمار وماكشف نبي الله سليمان عن أمر وا 
 تكل الم اعم والأقوال. فكذلك كشف وراء ذلك، والحقيقة التي توصل إليها وهي عكس

الحرب عن أمور كثيرة. وكانت أوجه الشبه هي الوصول إلى حقيقة إيجابية لها مكانة 
 في النفس تتوق إليها.

 لناسمن ا كثيرر جبل الفتح الذي كان محط أنعا كما إن الملك بسيطرته على
والسيطرة عليه لمكانته، كذلك كانت الملكة بلقيس محط أنعار الكثير والعفر بها، ودل 

ن كان ما  ي منها ف رأىذلك الاستدعاء إلى ما تتسم به الملكة بلقيس من الجمال وا 
لا ضها الملك فيها من العيوب وا  ساقيها وهو أن ساقيها شعراء، وكذلك الحرب التي خا

 ق النصر والفو  في نهاية الأمر.قد حق إنه
 كما استحضر الشاعر ابن فركون الأندلسي حادثة الإسراء والمعراج بقوله: 

 ىن  ي م  ف ب  ائ  ك  الر   ثّ ح   يناا بمن  م  ي  
 ه  ب  ر   ليم  ك  ت  لاا ل  رى لي  س   قد   ومن  

 

 ان  ك  والر   والحجر   بيت الل   ج  ح   ومن   
 (31)ىن  أد  ن أو ي  س  قو   ى قاب  ل  د  إلى أن ت  

 

ا مستوحى من آيتين  يعهر في البيت السابق أن الشاعر ضمن فيه تعبير ا م دوج 
ر ام  إ ل ى ال م س ج   هما قوله تعالى: د  ال ح  ه  ل ي لاا مِّن  ال م س ج  ي أ س ر ى ب ع ب د  ان  ال ذ  د  }س ب ح 

ير{ ي ه  م ن  آي ات ن ا إ ن ه  ه و  الس م يع  الب ص  ل ه  ل ن ر  و  ن ا ح  ي ب ار ك  ى ال ذ   تعالى: وقوله. (32)الأ ق ص 
ن ى{ س ي ن  أ و  أ د  سورة  فيحادثة الإسراء والمعراج إشارة إلى  وهناك.(33)}ف ك ان  ق اب  ق و 

سورة النجم، حتي يكون لذلك الم ج بعد ا تخييلي ا في وجدان  الإسراء والمعراج، وكذلك
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المتلقي واسهامها في إثراء النص الشعري بدلالاته الإنسانية والفنية، مؤكد على اختلاف 
 الملامح الإسلامية لشخيصة المتلقي.

وقوله في  واج الممدوح يستحضر الشاعر قصة نبي الله موسى في مدين، 
 وحادثة  واحه:

 ى ن  ث  ه  ان  ع  دام  ل  فيها م  س  ر  م   كم  
 

ين  س  لظِّ ياا ل  لّ تو  م     (34)اه  ى ل  ق  لِّ ح 
 

أوحى الشاعر للمتلقي من خلال ما وعفه في تلك الصورة المتخيلة التي تشد 
ا أ نز  : الأذهان إلى قوله تعالى ل ى إ ل ى الظِّلِّ ف ق ال  ر بِّ إ نِّي ل م  ا ث م  ت و  ل ت  إ ل ي  }ف س ق ى ل ه م 

ي ر  ف ق ير{ يأتي ذلك في اطار دفقة شعرية مفعمة بمشاعر الحب الذي يتفجر  .(35)م ن  خ 
في نفسية الشاعر يقابلها تفاعل تخييلي عند المتلقي نتيجة لوصف الشاعر ممدوحه 

وديانته، وعفعته، وطهارته، وذلك من خلال امت اج مشاعر المتلقي وربط قصة بأمانته، 
الممدوح حال  واجه بحال نبي الله موسى وما كان له من ارتباط حياته بإحدى ابنتي 
شعيب ج اء لفعله وعمله الطيب، دون التفكير بمقابل إلا أن الله جعل ذلك العمل طريق 

هو حال الممدوح الذي يعمل الخير بنية طيبة دون لارتباط نبي الله ببنت شعيب، ذاك 
من الآخرين، فكان لذلك العمل الطيب أن يولد في نفوس الآخرين الحب والتقدير  مقابل

 والاحترام لذلك الممدوح. 
  وعند عودة ركاب الملك في مالقة واستقراره بقصره قال ابن فركون الأندلسي:

 ه  د  ع  ب   ع  و  ط   دّه  و   م ن   واأس  ي  ت  إن اس  
 

 (36)وص  ل  ا وأخ  ي  ج  ن   ه  ن  وا م  ص  ل  خ   د  ق  ف   
 

تتجلى عملية الاقتباس في الألفاع )استيأسوا / خلصوا / نجيا( فهي مستحضرة 
ل م   من قول الله تعالى: ي ا ق ال  ك ب ير ه م  أ ل م  ت ع  وا  ن ج  ل ص  ن ه  خ  ت ي أ س وا  م  وا  أ ن  أ ب اك م  }ف ل م ا اس 

ت   ا ف ر طت م  ف ي ي وس ف  ف ل ن  أ ب ر ح  الأ ر ض  ح  م ن ق ب ل  م  ث قاا مِّن  اللّه  و  ل ي ك م م و  ذ  ع  ى  ق د  أ خ 
ك م   اك م ين{ي أ ذ ن  ل ي أ ب ي أ و  ي ح  ي ر  ال ح  عبر بأسلوب تخييلي تحققه . (37)اللّه  ل ي و ه و  خ 

سعة تخيلاته المبنية على الإرث القرآني المتراكم في مخيلته، فيجعل المتلقي يستشعر 
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بقصة يوسف نبي الله وما حدث له وكيف استطاع التقلب على الأحداث التي لا مة 
عمل معادلٍ موضوعي للأمير يوسف الثالث مسيرة حياته منطلق ا من هذا الاستشعار ب

كما يذكرنا الشاعر ما كان من الوعد والالت ام من قبل إخوة يوسف عليه السلام  وجيشه.
لأبيهم والبحث عن الحل الأنسب للوفاء بهذا الوعد. فقد تمسك نبي الله يوسف عليه 

و المعادل م وهالسلام بأخيه بنيامين وعدم رزبته في إرساله معهم عند رجوعهم لأبيه
لعودة ركاب الملك إلى مالقة واستقرارهم هناك، وهنا تتجلى زاية التعالق النصي عند 

 الشاعر. 
استحضار الآيات القرآنية والقصص  الأندلسي لقد أجاد الشاعر ابن فركون

ية القرآنية بوصفها معين ا ثقافي ا مليئ ا بدلالاته النفسية الفنية التخييلية التي  ادت من جمال
  النص الشعري.

ا وقد توسع الشاعر في بعده التخييلي مستعيين   الأحاديث النبوية: ثالثاا: استحضار
ن ذلك ما أكسب م .الرسول صلى الله عليه وسلم لإيصال هدفه وزايته لمتلقيهأحاديث ب

المواقف الشديدة الصلة بحالة الحرب، ودواعي  فيقيس بن سعد خصوصية تمي  بها 
حو ية نلأحاديث النبو استحضره الشاعر ابن فركون الأندلسي واستقاه من اما و  الجهاد،
 يقول:

 ل  ومنشأ  أص   اب  ط   ه  من   ة  ب  بطي  
 ه  س  ي  ق   دِّم  ق   ح  ي هذه للفت  ف  ف  
 ابه  س  ت  ان   رام  الك   لصحب  ل   كان   ن  م  و  

ن     يّدت  ش   ك  م ب  ه  د  ع  ب   ى من  ل  الع   وا 
 

 ه  ا حاز جد  بم   م  ظ  أع   (38)ط ي ب ة  وفي      
 ه  د  ع  س   ك  ل  ول الل في ت  ى رس  وآو  

 ه  د  مج   ف  ي في الخلائ  ضاه  ي   فكيف  
 (39)ه  د  ع  و   ز  نج  ح أ  ها والفت  م  عال  م  

 

في الأبيات "إشارة إلى ما كان من تقديم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لقيس بن 
سعد بن عبادة إذ كان يحمل راية الأنصار ويلي أموره، وعند تمثل الأبيات نجد الشاعر 
قد استحضر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: حدثنا محمد 
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الله الأنصاري قال: حدثني أبي ثمامة عن أنس  مد بن عبدبن خالد الدعهليع حدثنا مح
بن مالك قال: "إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمن لة 

  .(40)صاحب الشرطة من الأمير"
وهناك إشارة إلى الموطن المتمثل في مكة والمدينة، إضافة إلى النسب الذي 

ه من ارتباطه بالمشاركة في المعارك والجهاد، وهو حعي به قيس بن سعد، وما أمتا  ب
 ما حعي به الممدوح الملك يوسف الثالث في بلاد الأندلس.    

 وقال الشاعر ابن فركون الأندلسي مستحضر ا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم:
دق  فالًا  ت م  والشِّع ر  أص  ل م   ق د  ع 
داا  و   دون  م و لًي من  ن ظام ي  خ 

 

س ان ه         ط ف ى ل ه  ح   ما د ع ا  الم ص 
لى ف ت ان ه    (41)ف ذ ة  الح س ن  والح 

 

يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، حدثنا الحجاج بن منهال 
أخبرنا شعبة قال: أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول: " قال النبي صلى 

 .(42)وجبريل معك" –أو هاجهم  –لحسان: اهجهم الله عليه وسلم 
إن الناعر في شعر ابن فركون الأندلسي المبحث الثاني: استحضار النص الشعري: 

يجده محمل بكثير من صور التضمين من الشعر العربي الجاهلي والإسلامي والأموي 
الواسعة.  هوالعباسي وهذا دليل على قدرة الشاعر واطلاعه على شعر السابقين له وثقافت

ومن الطبيعي "أن يكون الموروث الأدبي هو أثر المصادر التراثية وأقربها إلى نفوس 
ا أن تكون شخصيات الشعراء من بين  شعرائنا المعاصرين، ومن الطبيعي أيض 
الشخصيات الأدبية هي الألصق بنفوس الشعراء ووجدانهم؛ لأنها هي التي عانت 

عنها، وكانت هي ضمير عصرها وصوته، الأمر  التجربة الشعورية ومارست التعبير
 .(43)الذي أكسبها قدرة خاصة على التعبير عن تجربة الشاعر في كل عصر"

ملة المتنبي التي كانت محالتي أفتتن بها الشعراء شخصية " ومن الشخصيات
بالدلالات وتعدد أبعادها، فإن البعد السياسي بالذات من بين أبعاد شخصية المتنبي 
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أكثرها اجتذاب ا لشعرائنا الذين حاولوا أن يعبروا من خلاله عن كثير من الجوانب كان 
السياسية في تجربة الشاعر المعاصر، وقد استغل هؤلاء الشعراء موقف المتنبي من 

 .   (44)كافور وحملوه الكثير من الدلالات السياسية"
أبي  ئد المرحومقال الشاعر ابن فركون الأندلسي في  واج الممدوح من بنت القا

 ي يد خالد مولى النعمة النصرية بالرياض السعيد:
 ةا ر  س  أ   م  كار  ي في الم  اه  ض  من ذا ي  

 م  ه  ت  ب  س  ح   وع  ر  وا الد  قوم  إذا لبس  
 

 اه  لال  خ   قد ذكر الإله   كر  في الذ   
  (45)اهال  ا أشب  ه  يل  في غ   ت  م  داا ح  أ س  

 

ممدوحه وقومه بصفات الشجاعة والقوة عند استنطاق النص نجد الشاعر يصف 
 في حديثه عنهم فعرج على قول الشاعر التهامي حين وصف قومه بهذه الصفات بقوله: 

 اه  ت  ب  س  ح   وع  ر  وا الد  قوم  إذا لبس  
 

   (46)زررة على الأقمار  حباا م  س   
 

ويحقق  ةمالياستطاع الشاعر ابن فركون أن يعيد قراءة الموروث الشعري بنعرة ج
استقلاله الذاتي في تعبيره وتوعيف القول وتجسيده من خلال حضور الشاعر اليمني 

 أبي الحسن التهامي.
 وقال الشاعر ابن فركون الأندلسي:
م ة   ل ماا وع ز  ا وع  قداما  عف افاا وا 

 

ب  المنح    ماا يوج  ز  لماا وح  ن ع   وح    (47)اوالم 
 

 استلهاماته الشعرية حيث يرى أن هناك انسجامويستمر الشاعر ابن فركون في  
 في معنى بيته وتأثره بالبيت المأخوذ من قول الشاعر المعري:

د  ما أنا فاعل    ألً في سبيل  الم ج 
 

قدام  وحزم  ونائل     (48)عفاف  وا 
 

يشير البيت إلى أن ابتعادي عن الرذائل والنواقص والأشياء التي لا تحسن ولا 
تحل، وشجاعتي وقدرتي على رؤية عواقب الأمور ومعرفتها ومعالجة نتائجها وكرمي 
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خلالها  ق منقوسخائي هو ما أملكه، وفيه تعبير عن تجربة الشاعر الشعرية التي ح
 تكامل وترابط في المعنى.

بن فركون الأندلسي مهنئا السلطان السعيد بعيد الفطر حينما توجه وقال الشاعر ا
 من مالقة إلى المغرب:

ل   ن ها فل م  ي ز    ث ناه  وفاء  الع ه د  ع 
 

ر        (49)يّر د  ي داا ع ن  ث وب ها وهو قاد 
 

 الشطر الثاني مأخوذ من قول الشاعر المتنبي:
ر   ث وب ها ي ر د  ي داا ع ن  و هو  قاد 

 

ي عصي اله وى في ط يف ها و هو  راق د      (50)و 
 

نجد الشاعر ابن فركون عند توعيفه لصدر بيت الشاعر المتنبي وجعله عج  
 لبيته السابق، بدء الشاعر منساق ا لدلالة المعنى الأصلي فكلا الشاعرين يعهران عفافهما
وترفعهما، فذاك عن المحبوبة وعدم أذيتها مع قدرته فهو لا يطيع هواه لععم حبها في 
ه اقلبه، وذلك الشاعر ابن فركون جعل من حبه لمالقة وتقديسه لها، عدم اطاعت هو 
 فيها، وهو قادر على ذلك وهذا ما دفع الشاعر لتوعيف التعالق النصي في أبياته.  

 فركون لشعر السابقين له من باب التقليد لفحولولم يكن استلهام الشاعر ابن 
الشعراء، بل استحضار ا للهوية العربية الإسلامية، من ذلك قوله مهنئا السلطان السعيد 

 بدخوله مالقة:
م ل ت   يس  وقد  ح   ها أنا كال ع 

 

ا  ك و الظ م  رود  وه ي  تش   (51)ع ذ ب  الو 
 

 مأخوذ من قول الشاعر:
  كالعيس  ف ي الب ي داء  يقت لها الظ ما

 

مول      (52)والماء  فوق  ظ ه ور ها مح 
 

عند تمثل قول الشاعر في بيته السابق نجده يصور مدى المشقة لمن يتحمل 
 عبا الشيء ولم ينتفع منه رزم قربه منه إلا أنه ليس باستطاعته تناوله.

:  وقال الشاعر ابن فركون الأندلسي متغ لا 
بِّه  لً  تاق  في ح   ي ع ذل  الم ش 

 

ل  لًح    ي إلى قو  غ    (53)فالصّب  لً ي ص 
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 الشطر الأول مأخوذ من قول الشاعر المتنبي:
 لً ت ع ذ ل  الم شت اق  في أش واقه  

 

شائه      (54)حتى يكون  حشاك  في أح 
 

ويسير الشاعر في استحضار نصوصه الشعرية من عصور مختلفة، حيث 
ضمن الشاعر شطر بيت المتنبي، مع إحداث تصريف ا في سياقه فينقله من حالة الغ ل 

ندماج حتى يكون هناك ا انالغرام والحب لا يتحققحالة الحرب في صورة متنازمة. فإلى 
واتحاد لروحي وجسدي المحبين، كذلك في الحرب لا يتحقق الفو  والنصر إلا بالتلاحم 

 والعفر بالفو  المبجل. 
دخل الشاعر ابن أالمبحث الثالث: استحضار الشخصيات والمرجعيات التاريخية: 

دهم بأهميته عتقافركون التراث الاجتماعي إلى القصيدة الأندلسية كغيره من الشعراء؛ لا
والافادة من كل ما يحمله هذا التراث من الألفاع والمعتقدات والعادات والتقاليد التي 

ذلك كتمي ت بطابعها الاجتماعي، فقد استلهم واستدعى عدد من الشخصيات التراثية و 
 قصائده.     بعض الأماكن والكتب في

: استحضار الشخصيات:  يعد هو النمط الأساسي طار هذا النمط الذي "إفي أولًا
لتوعيف الشخصية التراثية تغدو الشخصية هي الإطار الكلي، والمعادل الموضوعي 

. حيث استدعى الشاعر بعض الشخصيات الدينية والسياسية (55)لتجربة الشاعر"
، (56)والأدبية استدعاء  عرضي ا مكتفي بأبعاده الذاتية أو بما لها من مغ ى لدى الآخرين

مكن رد كل ي  –تشبيه أو استعارة أو كناية  -على شكل "صورة بلازية  ويكون اتيانها
طرف من أطرافها إلى مقابل واقعي مادي، وتنتهي وعيفتها في القصيدة بمجرد تحقيق 

 .(57)الصلة بين وعي المتلقي وفكره ووجدانه، وبين هذا المقابل الواقعي"
وتداخل  سيعل هناك تشابكقد تختلف مصادر استدعاء الشخصية التراثية إلا أنه 

 لا يمكن تجاهله، إلا أن لكل مصدر صفاته الخاصة التي تمي ه عن زيره.
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وقد يلجأ الشاعر إلى استدعاء أسماء بعينها لشخصيات سجلت لها حضور ا 
تاريخي ا. من مثل قول الشاعر ابن فركون الأندلسي مشبه ا صنيع مليكه مع السعيد في 

 القضاء على الأعداء: 
اء  أخ   دار ه   رم ى  ث ار ه   ا ب  ذا الب ي ض 

 

ن ع ا  ن  ص  ا ق د  ر م ى س ي ف  ذي ي ز    (58)ب م 
 

يشير إلى حكاية سيف بن ذي ي ن الذي يعود له الفضل في طرد الأحباش من 
اليمن بعد أن سيطروا عليها مدة طويلة حيث لجأ إلى كسرى من أجل مساعدته فجه ه 
بسفائن مملوءة بالرجال، فأصبح رم  ا للبطولة والشجاعة والإقدام، وارتبطت به عدة 

لك ذلك كان له الدور في توحيد اليمن في تحكايات شعبية جعلت منه بطلا  أسطوري ا، ك
الفترة ال منية والشاعر يشبه صنيع مليكه مع السعيد بصنيع كسرى مع سيف بن ذي 

 ي ن، والفو  على أعدائهم وتوحيد المغرب حينها. 
وهنا نجد الشاعر قد استحضر شخصية تاريخية تفيد في تقوية الدلالة والتأثير 

صية معروفة تأريخ حاو لملامحها وأبعادها في في المتلقي، حيث أنه "لكل شخ
مجتمعاتها، يمتاح منها الشاعر الحذق ما يضفي على قصيدته  خم ا دلالي ا إن هو 

. فصار توعيف الشخصيات لأداء المعنى الذي (59)أحسن الاستدعاء، وأجاد الاستلهام"
بن ذي  يفس ، شخصيةيريد الشاعر إيصاله للمتلقي فقد وضع معادلة لشخصية الملك

 ي ن وكذلك للدار البيضاء مدينة صنعاء.
ا الملك:  وقوله مستلهم ا شخصية تب ع اليماني مادح 

حى ت ب ع  تابعاا ل ه    لك  الم ل ك  أض 
 

ر    د  ق ي ص  و  ر  عن ه  في م د ى الج    (60)وقص 
 ج

فنى أتبع لقب لملوك اليمن وقيصر لقب لملوك الروم. والملك التب ع اليماني الذي 
المُستبد »قبائل وحضارات بأكملها، والذي يعلُّ يتمث ل فيه أقصى تمثُّل لأنموذج شخصية 

ملك لم يستقر له ال .أو الطازية المنصف على المستوى الاجتماعي السياسي« العادل
إلا بشدته وصرامته، وهذا ما توافر في الملك يوسف واستتباب الأمور له وانقياد شعبه 
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ملك الروم الذي اتصف بالضعف وعدم الدهاء والحنكة ما جعل له، خلاف قيصر 
الأمور تذهب عنه ويهت  عرش ملكه. وهذا التمثل يعهر عند كثير من الشعراء بهذه 
الصيغ والتراكيب في أشعارهم معتمد ا على معرفة المتلقي بالشخصية وصلتها بأفكار 

 العرب وزيره مما يدخل في إطار السياق زير اللغوي.
اعر يطلق لخياله العنان كي يكشف أوجه التشابه بين أحداث الماضي والش

ة والربط طلاق العنان لتصوراته وتمثلاته التخييليإقائع عصره، وهو ما يتيح للمتلقي وو 
 بين الماضي والحاضر.  

 ويمكن تمثل ذلك بقول الشاعر ابن فركون الأندلسي مجيب ا على الفقيه أبي عبد
 الله الأليري:

ق ي ف ه ا  ط  ش و  بِّي و ه ذ ا ف ر   ح 
 

ب اب ه       ي د  إلى ح  ق  الي ز   (61)و لً  ش و 
 

ات الملك بالجارية المغنية حبابة حتى م هنا إشارة إلى هيام الخليفة ي يد بن عبد
 كمد ا بعد موتها. 

وفي هذا الاستلهام للشخصيات يحتم على المتلقي أن يتجاو  المعنى في حدود 
سياقه اللغوي إلى فضاء أرحب تمثلها ثقافته وخبراته عن طريق التصورات والتمثلات 
المتكونه لديه. فالشاعر هنا كشف عن حبه للفقيه ومدى تعلقه به، وضرب صورة تتمثل 

ا شديد ا  بمدى تمسك ي يد بن عبد الملك بحبابة الجارية التي كان قد أزرم بها وهام هيام 
حتى قيل أنه توفي كمد ا وح ن ا بعد موتها. وهذا الاستدعاء يكشف عن مكانة الممدوح 

يق النص قيمة توثيقية عن طر  وهو ما أعطى الله بالنسبة للشاعر. الفقيه أبي عبد
 الماضي التليد والحاضر المجيد.

 ك:في مدح المل من الشخصيات قوله الشاعر ابن فركون الأندلسيومما استحضره 
ك ف ى بمو لًنا الغنِّي ب ربه    و 

 

دِّل  في الو غ ى أب طال ه ا    (62)أس داا ي ج 
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وهنا يوعف شخصية تاريخية أخرى وهي شخصية الغني بالله محمد الخامس 
 لوهو ما يجعل المتلقي يجو  له،أبر  ملوك بني نصر، الذي يعود الممدوح في نسبة 

في تمثلاته وتصوراته التخييلية في رحاب تلك الأسرة التي لها دور تليد في السياسة 
فالشاعر في العالم العربي والإسلامي "مطالب بدورين، دور فني أن  ،والملك والجود

يكون شاعر، ودور وطني موعف ا لخدمة القضية الوطنية عن طريق كشف تراث هذه 
يقاع إحساسها بالانتماء وتعميق أواصر الوحدة بين أقطارها"الأمة   . (63)وا 

ا ا للأمير: وقوله أيض   مادح 
ثا  ار  إر   ا ل ع ل ي   ا من الغ ن ي  ص 

 

ف ار س    ل ي  و   (64)ئ ك  ما ش اد ه  ع 
 

كذلك استلهم الشاعر شخصية الغني بالله محمد الخامس وهو الذي انت ع جبل 
طارق من يد بني مرين، وعلي هو أبو الحسن المريني وفارس هو ولده أبو عنان. فقد 
ا قدرته  استطاع الشاعر أن يصور خلجات نفسه وقدمها بصورة تناص شعري، موضح 

 .على التحوير، والتفاعل مع مضامين النص الشعري
وقال الشاعر ابن فركون الأندلسي في مدح الملك حينما أمر بإراقة الخمور 

ذاعة أفعال الخير بمالقة:  وتغيير المنكر وا 
ها ي د ان الب يان  ق داح   أ جي ل  بم 
ن ها  ف  البع ض  من ها وا  ص   ومن لي بو 

 

اف  منك  بدي ع ها   في لتاح  في الأوص 
ر  عن ها لو  أتاها ب دي ع    (65)اهلي ق ص 

 

أحمد بن الحسين الذي لقب ببديع وعف الشاعر شخصية بديع ال مان الهمداني 
ال مان بسبب نبوزه في الأدب واللغة العربية، كما أنه كان يتمي  بسرعة بديهته وذكائه، 
بالإضافة إلى قدرته العالية على الحفع. وهو كاتب وأديب وشاعر وراوية حديث 

، وبإمعان النعر في الصفات التي اتصف بها بديع ال مان يجد الشاعر بأنه مشهور
 المعادل لشخصية الملك يوسف الثالث. 
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من هنا نجد الشاعر قد استلهم شخصيات تاريخية لتقريب المعنى للمتلقي عن 
 طريق التمثلات التخييلية، وخلق تداخلا  فني ا في شعره.

فركون الأندلسي على ذكر مصنفات عربية اشتهرت عرج ابن ثانياا: استحضار الكتب: 
حتى يومنا الحاضر، وبيان رؤيته الواضحة للهوية العربية، وتمثلها لكيانها، فقد أشار 

 إلى كتاب العين لمؤلفه الخليل بن أحمد الفراهيدي في مدحه للملك بقوله:
يث  خل ة   م ن ت  إلً أحاد   وما ض 

 

ب  الع    اح    (66)ر ح  ي ن  ش اأ تيح  ل ها م ن  ص 
 

وفي موضع آخر يشير إلى كتاب قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر 
الفتح بن محمد بن عبيد الله الأشبيلي الشهير بابن خاقان بقوله في الأمير أبي الحسن 

 مع  الدولة بدخوله جبل الفتح:
دي ق ةا  ذ ها ل ل هناء  ح   أمو لًي  خ 
 ت ريك  م ن  الن ظ م  الب دي ع  ق لائ داا 

 

 م ه د ل ة  الأد واح  صي بة  الن ف ح   
ري بالقلائد  والفت ح     (67)م ن  الد رِّ ت ز 

 

كما يشير إلى كتاب البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل 
:  المستخرجة لابن رشد الجد بقوله مرتجلا 

با  ل  عن فؤاد  يا ن سي م  الص   يأز 
 وت حم ل رسالةا م ن  م ش وق  

 

ليلاا     ذ ك  خ   خلّل الوجد نت خ 
  (68)ت لف  في ها الب يان والتحصيلاا 

 

لقد جعل الشاعر ابن فركون من المكان إحدى  ثالثاا: استحضار الأماكن والمدن:
المضامين التاريخية في شعره تغنى بها واستلهمها في نصوصه الشعرية ومنها ) جبل 

 :ومما استحضره قولهس، والبيضاء، وزرناطة، وزيرها(. طارق، وفا
 كأن ب م ولًي  اله مام  الر ضي 

 

ك م ا   ري ن  قد  ح  م ع  الب ح    (69)في م ج 
 

البحرين ويقصد به مضيق جبل طارق، فقد أراد الشاعر أن يمتلك الأرض  مجمع
 والقلوب مفاخر ا عنان السماء بذلك.

 وقوله في ذكر المكان نفسه جبل المنيف والمقصود به جبل طارق:
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بل  الم ني ف  ع زائ ما  ي إلى الج    ات ن ض 
 

   (70)ه ااب ت  الم كار م  أن  ت ف ل  ظ بأ 
 

 وفي موضع ثالث يذكر جبل الفتح ويقصد به جبل طارق وشمانة هي القريبة منه:
واه  إذ س وف  ت لف ي  لً ت س ل  عن س 

 

ب ل  الف ت ح  تابعاا شمان ه      (71)ج 
 

 :مستحضر ا مدينة فاس وقال الشاعر ابن فركون الأندلسي عند فتح طنجة
ديد  تشك ت    ه ده  ف اس  الج 

 

ت يار ه     (72)فأنلت  الس عيد  من ها اخ 
 

فاس الجديد ماي ال هذا الاسم معروف ا إلى اليوم، لهذا قدم الشاعر ذكر اسم 
المدينة ليستجلب لها القلوب والألباب ورؤاه الشعرية المضمرة في صدره، كما أن ذكره 

 للمكان يشكل ذكريات من الأفراح والاتراح.
 وقوله ذاكر ا البيضاء وهي مدينة المرينيين في فاس:

قت ها ف تى  كم  من ي د  بي ضاء  طو   و 
 

ع ى  مل  الر ج    (73)إلى منزل  البيضاء ق د  أع 
 

 قال الشاعر ابن فركون الأندلسي يوم عقيقة ولد السلطان:
ي كم   د  ه ل  لنا في ح   ي ا أ ه ل  نج 

 

د  أو  م سع ف    ع  بِّكم  م ن  مس   (74)أو ح 
 

هنا نجد من معالم زرناطة التي تغنى بها الشعراء مثل السبيكة وعين الدمع 
وزيرها، وزرناطة إحدى مدن الأندلس التي عرفت بجامعها الشهير، وقصورها الشامخة، 

 وتمثل آخر معاقل بني الأحمر. 
 النقاط التالية: يمكننا إجمال أهم نتائج البحث في: الخاتمة

كان شعر ابن فُركون وثيقة تاريخية وسياسيعة مهمعة، ترصد الأحداث التي عاشها في  -
ل الوقائع الحربيعة والمنافسات السياسيعة التي جرت  كنف الملك يوسف الثالث، فقد سجع

 والقشتاليين. المغاربة بين ملك زرناطة وبين
التي ألمت  والاجتماعية السياسية والعروف المناسبات عن كاشفة الشاعر لغة جاءت -

أوجب  فهي التأنق لغة رهفي شع استعمل فركون فابن أشعاره، في وأثرت العصر بهذا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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إليها الج الة،  وتضم البساطة إلى تميل ذاته الوقت في وهي السلطان، إلى متوجهة كونها
 التعبير. أهمية مع يتناسب بما عليها وتحافع

التي أراد  المصادر والمتعددة المتنوعة الشعرية بالصور زني فركون ابن شعر -
 خلالها من سعى والذي والحياة، والحيوية الحركة من نوع إضفاء من خلالها الشاعر

 .الموقف ذلك يعيش وكأنه في المتلقي التأثير إلى
الديني،  التناص منها ديوانه في وأدخلها عدد من مرجعيات التخييل، الشاعر وعف -

التاريخي  التناص إلى إضافة أفكاره، الشاعر منه استقى الذي التناص الأدبي ....
 . الشعرية رؤيته تخدم تاريخية ووقائع لأحداث خلال توعيفه من وذلك

يعتبر القرآن الكريم والشعر مصدران أساسيان استحضرهما واستدعاهما في شعره،  -
ضفاء الجمال الفني عليها بتخصيب موادهما من  باعتبارهما مورد ا عذب ا أزنا إبداعاته وا 

 معاني ومفردات تتلاءم وتجربته الشعرية. 
وص مختلفة دينية وأدبية وتاريخية، استطاع توعيفها لتعبر استحضر الشاعر نص -

عن التجربة الشعرية، كما ساهمت تلك النصوص في تحقيق الم يد من الدعم للنص 
 الشعري وتحفي  المتلقي.

استلهم الشاعر شخصيات تاريخية لتقريب المعنى للمتلقي وخلق تداخلا  فني ا في  -
 شعره.

 المصادر والمراجع:
 الكريم برواية حفص.القرآن  -1
 م.2002، 1صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط. -2
د. إبراهيم الدهون، المرجعيات القرآنية في شعر حسان بن ثابت وأثرها في بناء  -3

ولي مؤتمر النقد الد ضمن كتاب )المرجعيات في النقد والأدب واللغة( النص الشعري،



 12-76ص ص:           0202جوان /             2العدد/  91الخطاب                 المجلد 

89 

 

 

، 1م، عالم الكتب الحديث، إربد، مجلد2010إربد الثالث عشر، إعداد: جامعة اليرموك ت 
 .م2011، 1ط.
د. إبراهيم منصور محمد الياسين، استيحاء التراث في الشعر الأندلسي، عصر  -4

 م.2002، 1الطوائف والمرابطين، عالم الكتب الحديث، أربد، ط.
الجابري متقدم، جماليات التناص في شعر أمل دنقل، إشراف عبدالله العشي،  -5

 م.2007دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الج ائر،  أطروحة
حمكة فرج البدري، معجم آيات الاقتباس، دار الحرية للطباعة، ودار الرشيد للنشر،  -2

 م.1870بغداد، د.ط، 
ديوان ابن فركون الأندلسي، تقديم وتعليق محمد بن شريفة، مطبوعات أكاديمية  -8

 .م1878، 1غربية، ط.المملكة الم
الرحمن الربيع،  أبي الحسن علي بن محمد التهامي، تح د. محمد عبدديوان   -7

 م.1872، 1المعارف، الرياض، ط. مكتبة
أبي العلاء المعري المشهور بسقط ال ند، المطبعة الأدبية، بيروت، د.ط،  ديوان -8

 م.1774
 م.1873المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د.ط،  ديوان  -10
ثر القرآن في الشعر الأندلسي، عصر بني الأحمر، رسالة عروبة عودة محمد، أ  -11

 م.2004ماجستير، كلية التربية، ابن رشد، جامعة بغداد، 
د. ع الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وعواهره الفنية  -12

 م.1822، 3دار الفكر العربي، ط. والمعنوية،
، 1الشرق، عمان، ط. علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي دراسات نقدية، دار -13

 م.1888



 الفتاح محمد سالم صالح السيد عبد    مرجعيات التخييل التراثية في شعر ابن فركون الأندلسي

90 

 ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرد. علي عشري  ايد،  -14
 م.1888دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، 

عمر خليل إبراهيم المحمدي، أثر التراث الجاهلي والإسلامي في الشعر  -15
المستنصرية، الأندلسي)عصر الطوائف(، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة 

 م.2002
الاستدعاء في شعر أبي تمام، مجلة الآداب واللغات، جامعة د. زنيمة تومي،  -12

 م.2021، 1، العدد 21أبي بكر بلقايد، تلمسان، الج ائر، المجلد 

 :والإحالًت الهوامش

عروبة عودة محمد، أثر القرآن في الشعر الأندلسي، عصر بني الأحمر، رسالة  -1
 .287م، ص 2004ماجستير، كلية التربية، ابن رشد، جامعة بغداد، 

 ندلسيالشعر الأينعر: عمر خليل إبراهيم المحمدي، أثر التراث الجاهلي والإسلامي في  -2
 .337م، 2002)عصر الطوائف(، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة المستنصرية، 

د. إبراهيم الدهون، المرجعيات القرآنية في شعر حسان بن ثابت وأثرها في بناء النص  -3
الشعري، ضمن كتاب )المرجعيات في النقد والأدب واللغة(، مؤتمر النقد الدولي الثالث عشر، 

م. 2011، 1، ط.1م، عالم الكتب الحديث، إربد، مجلد2010داد: جامعة اليرموك ت إربد إع
 .321ص
د. إبراهيم منصور محمد الياسين، استيحاء التراث في الشعر الأندلسي، عصر الطوائف  -4

 . 17م، ص2002، 1والمرابطين، عالم الكتب الحديث، أربد، ط.
، دار الحرية للطباعة، ودار الرشيد للنشر، حمكة فرج البدري، معجم آيات الاقتباس -5

 . 21م، هامش 1870بغداد، د.ط، 
 .18معجم آيات الاقتباس، حمكة فرج البدري، ص  -6

                               



 12-76ص ص:           0202جوان /             2العدد/  91الخطاب                 المجلد 

91 

 

 

                                                                        
ديوان ابن فركون الأندلسي، تقديم وتعليق محمد بن شريفة، مطبوعات أكاديمية المملكة  -7

  .140م، ص1878، 1المغربية، ط.
 .125آل عمران: -8
 .47يوسف:  -9

 .31ص: -10
 .140شقورة تقع في الحدود الشمالية لمملكة زرناطة، ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -11
 .188ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -12
 .155آل عمران:  -13
 .18الأنفال:  -14
 .25التوبة:  -15
 .117ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -16
 .158الأعراف: -17
 .130ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -18
 .8الأنفال:  -19
 .21الأنفال:  -20
 .118ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -21
 .2، 1ال ل لة: -22
 .114ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -23
 .47يوسف: -24
م، 1888، 1علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي دراسات نقدية، دار الشرق، عمان، ط. -25
 .131ص
 .102ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -26
 .21البقرة:  -27
 



 الفتاح محمد سالم صالح السيد عبد    مرجعيات التخييل التراثية في شعر ابن فركون الأندلسي

92 

                                                                        
 .288ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -28
 .172ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -29
 .44النمل:  -30
 .128ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -31
 .1الإسراء:  -32
 .8النجم:  -33
 .112ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -34
 .24القصص:  -35
 .348ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -36
 .70يوسف:  -37
كذا في الأصل، ولعل الصواب وفي مكة، بدليل البيت الذي بعده. هامش الديوان،  -38
 .135ص
 .135ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -39
صحيح البخاري، للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير،  -40

 .1828م، ص 2002، 1دمشق، بيروت، ط.
 .188ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -41
 .1012صحيح البخاري، ص  -42
د.علي عشري  ايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار  -43

 .137م، ص1888الفكر العربي، القاهرة، د.ط، 
 .137استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص -44
 .118ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -45
الرحمن الربيع، مكتبة  ن علي بن محمد التهامي، تح د. محمد عبدديوان أبي الحس -46

 . 312م، ص1872، 1المعارف، الرياض، ط.
 



 12-76ص ص:           0202جوان /             2العدد/  91الخطاب                 المجلد 

93 

 

 

                                                                        
 .124ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -47
ديوان أبي العلاء المعري المشهور بسقط ال ند، المطبعة الأدبية، بيروت، د.ط،  -48

 .33م، ص1774
 .187ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -49
 .317م، ص1873ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د.ط،  -50
 .122ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -51
ينسب البيت لطرفة بن العبد وعند العودة إلى الديوان لم نجد البيت، وقد اختلف في  -52

 نسبة البيت فهناك من ينسبه لابن عنين، ومنهم من ينسبه لتعبدالغني النابلسي.
 .224ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -53
 .350ديوان المتنبي، ص  -54
 .233استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص -55
ينعر: د. ع الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وعواهره الفنية  -56

 . 207م، ص1822، 3والمعنوية، دار الفكر العربي، ط.
 .288صيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، صاستدعاء الشخ -57
 .123ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -58
د.زنيمة تومي، الاستدعاء في شعر أبي تمام، مجلة الآداب واللغات، جامعة أبي بكر  -59

 .73م، ص2021، 1، العدد 21بلقايد، تلمسان، الج ائر، المجلد 
 .151ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -60
 .301ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -61
 .118ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -62
روحة الله العشي، أط الجابري متقدم، جماليات التناص في شعر أمل دنقل، إشراف عبد -63

 .52م، ص2007دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الج ائر، 
 .175ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -64
 



 الفتاح محمد سالم صالح السيد عبد    مرجعيات التخييل التراثية في شعر ابن فركون الأندلسي

94 

                                                                        
 .122-121الأندلسي، صديوان ابن فركون  -65
 .110ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -66
 .173ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -67
 .158ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -68
 .122ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -69
 .128ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -70
 .188ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -71
 .122سي، صديوان ابن فركون الأندل -72
 .123ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -73
 .128ديوان ابن فركون الأندلسي، ص -74


